مدير ةالتأليف والترصمرة 
و 11 ال 22 فالس ميا 
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7 سمابى © هه 


التَدرالحجهمور 








دارالعطل اميه 
مين لازم :رار 








ابو القاسم الشابي 
موجز حياته 


ولد ابو القاسم الشابي قي مارس 


أحدى ضواحي مدينة توزر ؛ وصافح 
الطبيعة الساحرة الممرعة الخضراً. 
والده الشيخ محمد 


0 


عنه 6 فيما بعد ؛ في كتابه ( الخيال 
٠‏ إله افهمني معآني الرحمة والحثان : و 
اما في هذا الوجوه 
ى » في مسختلف البلدان من تونس 


الصحراء الوسيعة ؛ فيالبحر 
اللنجي : في الحدائق القلب > ع افق » اتداغر تفده 
المتو قرة اأرهفة ؛ صورا وتها 
ذات يوم ؛ شعرا طلا عذبا * ٠‏ ولينقاته هذا 5 
اخرة اتتطينا الانن الكات ح ذن تخد وذ التيقة ١‏ 
تونسية ) إنسانية الافاق » (1 
]نف ومن يساق الخانسة لن عبر 1 كل 


سن نلك الكناتيب التي كانت تقوم بمهمة تحقيظ 








وف عام 1451 

وعكف الشأبي ؛ ثمة » 

العربي القديم » وقرا ادب المهجر و 

يعرف لغة اجنبية ولكنه الم” بكل ما نقل 

الغرب » لير فد ثقافته العربية 
ونوئرت عبقربة الشابي ١ل‏ 

تسجيثة رالمة © وخضر" 1 


قم اكنيرامن كتقو | الخوم 


القرن الرابع ) الذي اثقه الآ 


بدا نجم شهرته بت 
الى ان بين ظهرانيها » شاعراآ ملهما 
مجيد . وألقى الشابي 

الخيال 7 


الحركات السياسية التي 
بالاستقلال 
صديقه الشاعر الطاهر الحداد ف 








وفي عام 19517 تخرج الشا 

ديت ان 1 

التونسية ؛ ليظفر بشهادتها عام . 
وفي عام 1118 تزوج ابو القاد 


الشابي قد رزىء » 


المنية وهي في عقرة صباهازا 
الحياة الزوجية هتاءة غامرة(؟) خففت من 
وقد رزق طفلين من زواجه السعيد . 

غير أن القدر لم بدعه بسيغ افاو 
فتوقي والده الحبيب عام 1115 
الكبيرة » وهد'ته هذه المصيبة : وفا 
ابيه خير معين ومشجع ونصير له في الحياة 
يموت قدمز'قت صلري وقصمت بلارزاء ظهري, 
وفجعتني فيمن اأحب ومن إليه أبثهة سري 
واعذاه غابي ومحرابسي واقد 

وف هذه السنة ايب أبى القاسم 

الى لقي 


القدر وقسوة 














يا صميم الحياة كم أناء في الدنيا » غريب آشقى بغربة نفسي ٠‏ 
بين قوم لا يفهمون اناشيد فؤادي ولا معاني بؤسي ! 
ابو القاسم لينقطع عن الانتتاج الشعري ؛ على ما في 
الجهد الفكري ؛ من اثر ضار في قلبه الضعيف . 

وعمل نجمه يزداد ناثنا ووعيما وجدة 4 في سناء الشمر 
المعاصر : واخدت المجلات المصرية ؛ وبخاصة مجلة ( ابولو ) 
الشاب ؛ ليلهج بها كثيرون 
كل اليه الشاعر الدكتور احمد 
لاعجابهبالشاعر الشاب 














ن الداء ظل بلح على قلب ابي القاسم « فلم يكن يغادر توزر 





التونسي ؛ سنة 1981 والمشروحة ببلاد الجزائر سنة 1558 6 


ع اثناء مصيفه سنة 1555 ؛ في جمع ديوانه (اغاني الحياة ) ؛ 





د المصطافات الجبلية كعين دراهم بالشمال 





بنية طبعه : فانتسخه بنفسه : بحامة الجريد 6 م 





أدبائها ؛ ولكن المنية باغتته وحالت دون ما نوى 6 فقد انتابه المرض» 


في 1574/8/57 وبها توني ؛ في المستشفى الابطالي + 
سحراً » في 1186/٠١/4‏ ثم نقل جثمانه الى بلده توزر » حيثك 








هكذا مات الشابي رحمه الله إذتيه 


لكن في بر 





كانت تتلخص آمال شعب واحلامه اله ونزوعمة الى 





الحرية والمجد ؛ وما نحسب أن شاغرا قد انسق له أن ينهض » في 
وجيزة من حياته » برسالة شعرية انسانية سامية » مماللة 
الة الشابي النبي المجهول ؛ التي تجاوزت حدودها الضيقة 









































الحركة الادبية في تونس 


اغرنسي منذ أن طوق بيديهالحديديتين. 


وطن العر بي, 
ر فولاذي بينه وبينهاتمهيدآ 





لمنتسوفون الىالنهل 
من متابعه 7 5 عن الأدب 


ونزعاته واتجاهاته في المغرب العربي بعامة وفى تونس بخاصة.٠‏ 


واحد وان دراسته د 


الموضوعية فهي بتراء 


أخواعها من |الدراسات.٠‏ 


التقصان اذن قد تسرب 





ر وتقلبت على أشواك الحياة 


ما اختلجت به تفوس عاتقت النو 


ورددت اصداءه الجماهير الشعبية ء مطالبة بحياة حرة 


عليها رايات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ٠٠‏ 


لقد ساهم الأدباء تتونس في 


انث تفثاتب هات تحلو ما 



























ان هذا الكتاب صدر 





ولكان له ذكر 














النطاق المحلي الضيق وتتيجة لهذا السبب 
ابقآ ظل> ادباء تونس مغمورين وظل' 


بن التونسيين أتفسهم ٠‏ 


رك أدببة في توف تبشر بنتائج 


أحد على دراسة ا 

دراسة موضوعة ٠‏ وهذه الحركة الادبية الجديدة 

تنمثل في سللة ( كتاب البِعث ) وفي مجلتي « الفكر » 
ودالدوةع 479, 

وعسى أن تكون هذه النهضة الأدبية حركة بعث للادب في 


نونس » ليتتكامل الأدب العربي ويسير بالامة العربية نحوالحرية 


والوحدة والعدالة ٠‏ 


مكانة أبى القاسم بين شعراء تونس 


اذا كان الشعراء في تونس قد اتكمشواحو ,أ تفسهم وقبعوا 
في أبراجهم الفخارية فان أبا القاسم الشابي لم ييأس ولم ينكمش 
بل 1 أطلق صوته الغريد في سساء المشرق العربي فكان 


)١‏ مما يؤسف له أن مجلة الندوة قد توقفت عن الصدوربعد 


كتابة هذه الدراسة سنة 1189 




















خصائده الثى عرفت به الاوساط الأذبية وكالت بينه وبين أحند 


زكي أب كادي مراشلات ومناقضات خاضة تعتبر من عيون 


١ 00‏ 
الأدب العربي كما يقول أبو شادي ولكنها « ضاعت تحتوطاة 





به أن عمد اليه تصدير 
ديوانه ( الينبوع ) © وبعد أن خطا الشابي خطوته الاولى 


ان يحطم العقبة الثانية 





1 في كتاب « الحركة الادبية والفكرية بتونس » ان الشيخ‎ )١١ 





محمد السنوسي (1 +115 15168 ) قال قصيدته ( الفريدة في 
الخترعاث الجديدة ) ونشرتها الصحف في تونس ومصر وسورية 





ص 79 ب ..) أولكن 7 


الفصيدة في كناب 


قيمة لهذه القصيدة امام مانشر للشابيوهدذه 
ج ؟ ص 167 ومطلعها : ارايت 





كيف تقارب البلدان . 


(؟) الشابي يم 






؟) مقدمة الدبو 










في جمع ديوانه ( أغانى الحياة ) بنية طبعه بمصر فاستنسخهيئفسه 


( بحامة الجريد ) مستعينة ببعض آدبائها ولكن باغتته المنيةوحالت 





ه لنا الاستاذ محمد البهلي النيال من 


بعد في 








د 
0 
1 


الصحف واعجب بها وعندما سأل صاحب الصحيفة عنه أجابه : 








« "أنه شاب زيتوتى أقلقئي بمقطوعاته المكدسة بمكتبي” برجو 


نشرها + وقد رأيت أن آخذ بخاطره فانشر له هذه القطعة »29م 








رسالة الشابي < على 
خاقد فزع ال 


وآدابه ؛ فهر 


الثر والحفاوة |0 2 يه. ال 
بشر والحفاوة الثي تقكبله بها الاخوان هناك في دنياالمجدالعربي 


هكذا غزا خصومه واتتصر عليهم بمجرد مناورة 















































0 


(؟) ذكرى الشابي 
(5) الضدر التنابق د 



































978-101 هذه تونس ص 5م والحركات الاستقلالية ص‎ )١( 
86 الشابي ص‎ ))( 
56 كفاح الشابي ص‎ )( 


لاا حم 








شوال ١6٠‏ مارس 
































وقد قلت عنه سابقاً إنه لم 


وعلى هذا فانتي 











نلاحظهما في دراستنا للشابي 
ل هو موقف الشعب من الاستعمار 


أما الاعتبار الثاني : فهو موقف الشعب من الشابي نفسه 
ومنه سخط الشابي وتقم عليه وندد به وتشاءم منه ٠‏ 

سأحاول شرح هذه النظرية ود 
سي ل شرح هذه النظرية وتحليلها 
ى التاريخية وعلى ماجاء في ديوان الشابي | 
قد كنات ل كن 
أ فى هذه النفسية ٠‏ 







الاساسينالمتمايزين 








لتاب 


و27 عك | سار 








عناصر الشخصية الثائرة 


قيود العبودية والمهانة » 
ا و و 


ونشا والاستممار ينتص خيرات بلاذه ؛ ويخصد أبناء شعبه 


فتلفى دروس الحقد والكراهية من المستعمرين ونمت في نفسه 
3 السخط والئقمة 
لثورة على الطفيان وامتلا قلبه ينواصفت 
بذور الثورة على ان 
على اولئك الذين سلبوا حرية وطنه واغتصبوا حقه في الحياة 
لى او بن سلبوا حر 
والمزة ٠‏ 
وق حيائه ل القوة الشعبية التي لم ثلن أو 


انه المتثالية وانتفاضاته 











ويام العيوف لقح شوم 


وبهذا الفضاء أطياف نحس 








وخلال القصور أنات حزن وبتلك الاكواخ انضاء بؤس, 
والقضاء الأصم يعصف بالنا س ويقضي مابين سيفوقوس, 











ياموت قد مزقت صدري وقصمت بلارزاء ظهري 
ياموت مذذا تبتفي مني وقد مزقت صدري 








هذاذاتودوآنت قد سودت بالاحزان فكري 
وتركنني في الكالنات آئن هنفردآ باصري 
باموت قد شاع الفؤاد وأقفرت عرصات صدري 
وقدوت أمشي مطرقة من طول ما أثقلت فكري 


أنت عذبتني برقة حسي- وتعقبتلني بكل الدواهي 
بالاسى بالسقام بالهم بالوحشة بالياس بالشقاء المتناهي 


لشعور هي التى جعلته 
ى بآلامه ويعبر عنها في أسلوب 








هدى تأثره بالحياة السياسية 


شرعتي حبك الوق وان تابه 
لا أبالي وان أريقت دمائي فدماء العشاق دوما مباحه' 
ن لا مكان لليا. 


عله 


ان ذا عصر ظلمة غير آني من وراء الظلام شمت صباحه 
ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوها وشاحها 


أعداء الحرية 


بشعبها الأعزل فيثو 





آلا أبها الظالم الستبيد حبيب الفناء عدو الحياها 

ت بانات شعب وكفك مخضوبة من دماه' 
رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح 
ففي الافق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح 


فيا ايها الظالم الصعر خده اك آن الدهر يبتي ويهدم 
سيثار للعز المحطم ناجه رجال اذا جاش الردى فهم هم 
رجال يرون الذل عار وسبة برهبون الموت والموت مقدم 








حذار فتحت” الرماد اللهيب' 


تامل هنالك اني حصدت 
ورو'يت بالدم قلب التراب 
سيجرفك السيل سيل الدماء 


ى وذهور الأمل' 


وآأشربته الدمع حتى ثمل' 
وياكلك العاصف المشتمصل” 


يقولون صوت المستذلين خافت" 

وصوت" طواغيت التجبر اضخ 
وف صيحة الشعب المسختر زعزع 

تخر لها أشم؛ العروش واتهدم 
ولعاعة الحق الفضوب لها صدى 

ودمدمة الحرب الضروس لها فم' 





| التفة حول الحق قوم فإنه 
9 0 يصّرتم” احداث” الزمان وينبرم 


إما أراد الحياة 
يوماأرا 
فلا بد أن يستجيب القدر' 


1 
ل ل 0 
2 
ادجم 010 الذي لا ترآه' 


وار هذا الفجر على ربوع تونس بعد عشرين 











تآثير الحالة الاجتماعية في نفسسية الشابي 


في ظلام الكهوف باح" شوم 
وبهكز الفضاء أطيافف نح 





وخلال القصور آتات 'حزن 
وبتلك الاكواخ آنضاء بؤس 





يا ابهاالفر' الثرئر إنني 
أرئي لثورة جهلك الشلاب 


والفر يمنذره الحكيم' إذا طغى 
جهمل' إفثكبا في قلبه الوثئابٍ 














فاكبح: عواطفك الجوامح” إنها 

اشردت" بلبك واستمع لخطابي 
إني إله طالما عبد الورى 

ظتي وخافوا لعنتني وعقابي 
وتقدموا لي بالضحايا منهم 

فرحين شان العابد الآوئاب 
وسعمادة النفس الثقيئة اتها 

يومآ تكون ضحيّة” الآرباب 
افتصي في “روح الالوهة بضعة 

قدسية“ ختصت" من الأوشاب 
أفلا يشرك آن تكون ضحيئتي 
فتحثل” في لحمي وفي أعصابي ؟ 


( الشحرور ) الضعيف عن ااعدا 





ويتساءل المسا 








سق الجسيم 


لا« أبن ؟ » فالشرع المقدس ههد 
رأي القوي: وفكرة الفلاب 
وسعادة الضعفاء جرم” ماله 
عند القوي سوى أشد عقاب 
ولتشهد الدنيا التي غنيتها 
حلم الشباب وروعة الاعجاب 
ان السلام حقيقة" مكذوبة 
والعدل قلسفة اللهيب الخابي 
-- 


نه يعرف الحقيقة بعد تساؤله هذا فيقول 










لاعدل إلا إن تعادلت القوى 
وتصادم الارهاب بالارهاب 


اك يجيب الثعبانا 





لا رأي للدق: الضعيف ولا صدى 
الراي' رأي' القاهر الفلاب 


فافءل مشيئتك التي قد شئتها 
وارحم جلالك من سماع خطابي 








بين القبور فتاة جار الزمان" عليها 

قافتكة منها بعنف كفا الردى أبويها 

تقول والليل ساج والقبر' مصخ اليها: 

بالينني متة من قد ل أن تسوء حياتي 

وينضبة الدمع من لو عتي ومن حسراتي 
وك 
















شيخ كما شاء دهر الاسى .. وحيد" شنيت' 


بين الخرائب “يمسى على الطوى وببيت' 
في ظلمة الليل فاضت على الوجود حيانه' 
وطرفه برمق اللئجم ... ملؤه عبراته 
وما حواليه الا الخراب' ينشجي "صمائه' 


لا بكته فتانه' 











يا طائر الشعر رواح' على الحيساة الكثيبة 
وامسح بريشك دمع القلوب فهي غريبه' 


وعزتها عن أساها ء فقد دهتها المصيبه 


وانت روح" جميل"» بين الهضاب الجديبه' 
فانفخ بها من لهيب السماء روحآ خضي 


وابعث بسحرك ا ضرام الشبيسه' 





أي ناس هذا الورى ؟ ما أرى إلا برايا شقية” مجنونة' 
جبلتها الحياة في ثورة اليآس من الشركي “تجنن جنونه؛' 


كم فتاة جميلة مدحوها وتفنوا بها لكي يسقطوها 
فاذا هانت الفضيلة عابوها وان باعت الخنا عبدوها 
أصبح الحسن لعنة؛تهبطالآرضءليفوىابئاؤها وذووها 















وشقي طاف المديئة يستجدي ليحيا فخيبوه احتقارا 
أيقظوا فيه ززعة الشر فانقض' على الناس فاتكآ جبارا 
ببذر الرعب فالقاوبوبذكي_حيثماحل_فالجوانعنارا 





بالحق فكالوا له الشتائم كيلا 
9 .فاثناربرو حالخبي ثأحرى وأولى)» 
ثم ألقوه في اللهيب وظلوا يملأون الوجود رعبا وهولا 

















غنني يا 'أخني* فالكون تيهاء” بها قدتمز'قتاقدامي 
غدني علني أنيم' همومي إنني قد مللث من تهيامي 








يا رفيقي أما تفكرت في الناس وما يحماون من آلام 
فاقد حزء في فؤادي ما يلقون من صولة الأسى الظلا” 
ني ها “يسر* قلب الظلام 






فاذا سرني من الفجر 


كم بقلب الظلام من أنة تهفو بقفصتات صبية أيتام 
ونشيج هضرم من فتاة ابهظتها قوارع الايام 
ونواح يفيض من قلب أم فنجعت في وليدها البسام 
فتطم اللوث طفلها وهو نور” فدجاهاءمن قبلعهدالقطام 
وآنين من معدمذيسقام » عضهالدهر بالخطوبالجسام 


كرهت القصور وقطانها وما حولها من صراع عنيف' 
وكيد الضعيف لسعي القوي وعصفالقوي بجهدالضعيف: 
وجاشت بنفسيدموعالحياة وعجثت بقلبير باح الصروف: 

القلب الفقبر الحطيمالكسر ودمعالايامى السفيحالذريف' 
ونوح. اليتامى على امهات توارين خلف ظلام الحتوف* 











العناصر المكونة لهذه النقمة 














الدن. 


بقوله وهو لم يبلة 


بنقضي العيش ببنشوقوياس والمنى بين لوعة وتاسي 
هذه سنئة الحياة .. ونفسي لاتود الرحيق في كاس رجس 
ملىء الدهر بالخداع ..وكوقد ضلل الناس من امام وقس 
كلما أسال الحياة عن الحق 


نابي 








مزقت ثوب سكون الليل آنات كليم 
بين طيات سجاف العاشق الداجي البهيم”" 
حركت مني شعورآ كان من قبل رهيم' 
فتحسست مكان الصوت في ذاك الاديم' 
فاذا بالارض ملقى هيكل نضو كلوم' 
عفترته الترب والعين' على الخد سجوم 
فتاملت مليآ وجهته تحت الفيوم 
فاذا اللقى بوادي وطني جسم العلوم' 
يا بني الاوطان هبوا فلقد طال الوجوم| 
وانهضوا نهضة جبار بعزع مستقيم 


اليثت شعري هل سحاب الجهل تذروه العقيم' 
فترى الأعين بدار' العلم قد شق الفيوم] 
ليت شعري يا بلادي. .هل تصافيكالعلوم'؟(1) 


احية 


تصومه الم 








يربح الوجود سيري بعنف 


وتقني بصوتك اللأوام 
وانفحيني من روحك الفنكتم مايبلغ 

صوني آذآن: فلا اله 
فهو يصفي الى القوي ولا يصفي 

لصوت بين العواصف وام 


من نفى لعدل الله فهو 





ياضمر الوجود يا عالم” الارواح يا أبها الفضاء' الساهي 
يا خضم: الحياة يزخرفيالفاق » في الترب » في قرار الميام 
خبروني هل لاورى من آله راحم مثل زعمهم ب أواه ٠.٠٠‏ 
بخَاق الناس باسمآ ويواسيهم ويرنو لهم بعطف إلهسي 
قبدىم في وجوههم روحه السامي وآبات فنه المتناهي 
انني لم أجده في هاته الدنيا قهل خلف أفقها من اله 
امة المثولدة 


ما الذي قد آنيت يا قلبي الباكي وماذا قد فلنه يا شفاهي ؟ 
يا الهي قد انطق الهم: قلبي بالذي كان .. فاغتفر با الهسي 
قدم' الياس والكابة داست قلبي المتعب الفريب الواهي 
فتشظى وتاك بعض" شظاباه فسامح” قنوطه المتناهي 
فهو يارب" معبد' الحق والايمان والنور والثقاء الالمسي 


وهو ناي" الجمال والحب: والاحلام لكن قد حطمته الدواهي 










































شرتدت” عن وطني السماوي الذي 
ما كان يومآ واجمآ مفموما 
شرتدت' عنوطنيالجميل أنا الشقي 
فعشت مشطور الفؤاد يتيما 
في غربة روحية ملعونة 
أشواقها تقضي عطاشآ هيما 
با غربة الروح المفكر إنه 
في الناس يحيا سائمآ مسئوما 


الثورة على الشعب في شعر أبي القاسم 


تكونت شخصيةالشابي 





الناقمة على شعبه والتصفح لديوانه يدرك مدى صحة هذا 


القول في قوله ؛ 





ملىء الدهر بالخداع فكم قد ضلل الناس من إما 





نصار القديم ‏ الشابي في 





وعندما يهاجم الأدباء # 






نْ الحدث حول شعره منه مستخفين 





بن مكاتته نسعه يقول 


لاآعنئي نفسي باحزان شعبي 

فهو حي يعيش أعيش الجماد, 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي 

من طريف منستحدث وتلادٍ 
وبعيدا عن المدينة والناس 

بعيدآ عن لفو تلك النوادي 


فهو من معدن السخافة والإفك ومن ذلك الهراء العادي 





مافي وجود الناس من شيء به 

يرضي فؤادي أو بسر ضميري 
فاذا استمعت' حديثتهم الفيته 

غشآ » يفيض بركة وفتورٍ 
واذا حخفرت جموعتهم الفيتني 

ما بينهم كالبلل الماسور 
متوحداً بعواطفي ومشاعري 

وخواطري وكآبتي وسروري 
بنتابني “حرج الحياة كانني 

بوهدة جلدل وصخور 
فاذا سكت تضجروا واذا 

نطقت تذمروا منفكرتيوشعوري 
آه من الناس الذين بلوتهم 

فقلوتهم في وحشتي وحبوري 
ما مئهم الا خبيث” غادر' 
متربص بالناس شر مصير 











الجمع الذين تجشموا 
هدي .. وودوا لو يخر؛ بنائي 
أن المعساول لاتنهد مناكبي 
والنسار لا تاني علسى اعضائي 
فارموا الى النار الحشائش والعبوا 


با مشر الاطفال تحت سمالي 
واذا تمردت العواصف وانتشى 

بالهول قلب' القبة الزرقاء 
ورأيتهوني طائرآ مترنمآ 

فوق الزوابع في الفضاء النائي 








فارموا على ظلي الحجارة واختفوا 
خوف الرباح الهوج والانواء 


وهناك في أمن البيوت تطارحوا 
غث الحديث وميتت الآراء » 





وترنموا ما شئتم” بشتائمي 

وتجاهروا ما شئتم بعِدائي 
أمسا انا فاجيبكم من فوقكم 

والشمس والشفق الجميل إزائي 
القدس قليه 


من جاش بالو. 








في اعين الناس الا أنه حلم 
الا كل* متنصدم 


ممع ولن حاباهم العقدم 








حتى العباقرة الافذاذ ح؛ 





ياقى الشقاء وتلقى مجدها الرمم 
الناس لا ينصفون الحي يينهسم 


حتى اذا ما توارى عنهم ندم 








الوبل للناس من أهوائهم آبدآ 
يمشي الزمان وربح الشر تحتدم 


أبن باشعب قلبك الحساس ؟ أبن الطموح' والاحلام ' ؟ 
آبن ياشعب روحك الشاعر الفئان ؟ أبن الخيال والالهام' ؟ 
أين ياشعب فنك الساحرالخلاق ؟ أبنالرسوم والانفام ؟ 


امام هذه الاستفهامات ويز 
على أنه لا يفهم الف 


ى أجنحة الخيال 















ليتني كنت كالسيول اذا سالتتهد' القبور رمسآ برمس, 
لينني كنت كالرياح فاطوي كل ما يخنق الزهور بنحسي 
ليتني كنت كالشتاء اغشى كل ما أذبل الخريف" بقرنس 


وتشتد ثورته افا 





اليث لي قوة الاعاصير يا شعبي فالقي اليك ثورة نفسي 
ليث لي قوة الاعاصير. .لكن انتحي" يقضيالحياةبرمس, 


ود الشعب بما قدم اليه من خدمات لم تجد 











في صباح الدياة ضمخت" اكوابي وآترعتها بخمرة نفسي 
ثم قدمتها اليك فأهرقت” رحيقى ودست ياشعب كاسي 
فتاللت ثم أسكت: آلامسي وكفكفت من شعوري وحسي 
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ثم نضدت“ من ازاهير قلبي باقة لم يمسها أي إنسي 
ثم قدمتها إليك فمز'قت ورودي ودستها أي دوس 
ثم البستني من الحزن ثوبآ وبشوك الجبال تواجتراسي 


ثم يذكره بجنايته نحو هذا 
















والاصلاح والحياة فتلقاه بالجود وقال فيه : 


قد أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه اصيب بمس' 
طاما خاطب العواصف في الليل وناجىالاموات غير رمس 
طالما رافق الظلام الى الغاب ونادى الارواح من كل جِنسّ 
طالما حدث الشياطين في الوادي وغثى مع الرياح بجرس 
انه ساحر تعلمه السحر الشياطين' كل مطلع شمس 
فابعدوا الكافر الخبيث عن الهيكل أن الخبيث منبعرجس 
أطردوه ولا تصيخوا اليه فهو روح شريرة ذات نحس 












أيها الشعب انت طفل صقير” لاعب بالتراب والليل'مفس, 
أنت في الكون قوة لم تسسها فكرة عبقرية ذات باس 
انت في الكون قوة كبلتها ظامات العصور من أمس أمس 
والشقي الشقي من كان مثلي في حساسيتيورقة نفسي 





وهكذا نظر الشابي الى ته 


معه وقال 


هكذا قال شاعر فيلسوف 

عش في جشحه القن يمسر 
جهل الناس روحه واغانيها 

فساموا شعوره سوم بخس 
فهو في مذهب الحياة نبي 

وهو في شعبه مصاب” بمسٍ 


قلبه الكبير 
في جبال الههوم أنبت" اغصاني قرفت" دين الصخوربجهد.ٍ 
وتغشاني الفباب فآورقت وازهرت للعواصف وحدي 





وتمايات في الظلام وعطرت قضاءالاسىبانفاس. ٠‏ .وردي 
وبمجد الحياة والشوق غنيت" فلم تفهم الاعاصير قصدي 
ورمت لاوهاد آفناني الخضر وظلت في الثلج تحفر لحدي 
ومضتبالشذا فقلت ستبنيف مروج السماء بالعطر مجدي 
وتغزلت بالربيع وبالفجر ٠.‏ فماذا ستفعل الريح بعدي ؟ 


وقبل أن أختتم هذا الفصل بي أن أثبت أبياتاجمعت 


عناضى ثورة الغاني وهي التي 2 
الشاعر الموهوب يهرق فله 

هدرآ على الاقدام والاعتاب 
وبعيش في كون عقيم ميت 

قد شيدته غباوة الاحقاب 
والعالم النحرير ينفق عمره 

في فهم الفاظ ودرس كتاب 
بحيا على رمم القديم اللجتوى 

كالدود في حمم الرماد الخابي, 
والشعب بينهما قطيع ضائع 

دنيه دنيا ماكل وشراب 
الويل للحساس في دنياهم 

.٠‏ ماذا يلاقى من أسى” وعذاب 








أدى الث 
هل أدى الشابي رسالته ؟ 








شاعر عندنا تنحصر رسالته في قول 


به الثاضب ويستعطف العاتب ويستملح الرقد 


ويستئجز الوعد وربما قال ليلهو ويسلي ويظهر القدرة على 


ونحت العبارات والكلمات » 27 ٠‏ 


الشعر يسترضي 


الوزن ورصف القوافي 


« ولمل افدح ما كان يثسكوه الشعر حيئذاك ضعف الايمان 
به كفضية فنية يستحق الحياة من أجلها والتفرغ لها كما يتفرغ 
العابد المتصرف لعبادة ريه  »‏ 


حتى أولئك الذين حما 








لقو( 


لقول عن غرض ما ٠٠٠‏ 


بي فداس كل الاغراض الشعرية العتيقة المتعفنة 


حه المتمردة الحرةء ٠‏ وأشاح بوجهه عن أولئك 


الشاعر وعبوديته للحياة وحبه لها ودعوته إباها في شوق العابد 


وحنان الح 00 














رسائله تقول : 

« انه لا يحزنني شيء في هذه الدنيا أكثر مما يحزنتي 
التفكير في أنتى أموت قبل أن أؤدي رسالتي التي أحس أننيلم 
أخلق لغيرها في هذا العالم » 77 

فهل مات الشابي مسترديحآ وهو مؤؤمن بأ 


الحزن لاحساسه 


أم مات وفي قلبه شيء سن الحز 


بعد وان عليه ان بحيا حتى يتمها ؟ 
أن قصيدته ( الصباح الجديد ) تشعرنا بأنه كان راضيآ عن 


نفسه شاعرا بالسعادةوالطبائينة متفائلا” بما تركه في شعبه من 


ياشعب قد خلفت فيك شرارة ستشب يومآ نارها بضرام 


أن رسالتة د التفت 


ر أو شكوى بل على, 








من ذلك سبعتاه 


٠ ) الجديد‎ 


من وراء الشلام 

قد دعاني الصياح 

بالهدمن دعاء 

الم يمد لني بقساء 

الوداع ... الوداع: 

ياضباب الاسى 

قد جرى زورقي 

ونشرت القلاع فالوداع ... الوداع 





ماهي رسالة الشابي ؟ 


ورسالة الشا 
الاسفاف والتدهو 
كان مؤمناً 


الانسانية الى عا 





كان مومنا بأن على صاحب الرسالة أذ 


وأن عليه أن يقوده لا أن يكون منقادا له ٠‏ 
ونحن اذا استثنينا سعيدا أبا بكر الذي يعتبر « أول شاعر 
الاوزان راء المهجر ع (21 
ان أول من خط في ديوان الشعر 


ليب القديموا: 


الناس بموسيقاه العذبة وانغامه الشجية وتعبيره الانيقواسلوبطا 


اليتق وصور الدع + 


أن 3 اناقة التعبير 








ما قاله الاستاذ خا 
خليفة التليسي 


للبساطة ؛ ولذا أ . 
ولذا أجدني مخالفا لمن يتهمون هذا 


وتعمد التعابير ال 


ا 
شرح او اعنات ١‏ 
لى شرح او 








اصيخي فما بين اعشار قليي يرف صدى نوحك الخافت. 

معيدا على مهجتي بحفيقف جناحيهه مس الردىالصامت(1) 
أبن خفاء المعنى في قوله 

وان قبئتك شفاه الحياه' وصبت بفيك الرضاب المربر' 

فقد صفعت مهجتي الداميه' بنعل الشتاء اكف' الدهور' () 


3 قوله الاو من الزنبقة أن “تنص ال 
عابي في ل يطلب من الزنبقة أن تصيخ اليه 


لان صدى نوحها بحفيف جناحيه يردد في مهجته همس الردى 


إلصامت .وهو لعمري كلام واضمح لا يحتاج | 


لى اجهاد أو اششال 











هذه الناحية ما قاله 


فى الفاظه 

















لشار سين ساعن 
بلاده ما دامت هذه التقاليد الميتة وما دامت هذه العناصرالرجعية 
على روحه المريضة؛وعلىذلك 


اضل الاستعمار ويحارب الطغيان ان يعالجالمشاكل 


كنة من :نفس الشعب » 








الشعب ونهوضه وتحرره * 





أن الشابي كثير؟ ما كان يصل الى 


الشعب لانه لم يستجب له 





ليس معنى هذا أن الشابي 


ان على عكس ذلك + إن حب 






يدفعه الى ان ينهج هذا 
























له الا اذا أحس بكيانه وشعر بوجوده ٠‏ 





سيك اماد )لشم آلا تار هن كرت 


| فى كيانه لذلك 
ان الحساسية فى كيانه لذلك لم بتر 





حهالشعور بالعزةوالحياة 





عمئر' ميت وقلب خواة ودملا تتلهه الام 
أي عيش هذا ؟ واي حياة ؟ (ربة عيش أخف' منهالحمام) 


درجةالتضيحة 








أن مجد النفوس يقظة حس 
عش بالشعور وللشعور فانما دنياك كون' عواطف وشعورٍ 
فتعيش في الدنيا بقلب زا. يقظ المشاعر حالم مسحور 
في نشوة صوفية قدسية هي خير ما في العلم المنظور 

















الثالثة ‏ انسانية 






دعوته الانسائية 





رسالة الشابي غي 
تقديس الطبيعة واخيرا دعوته 
































بي في رسالته الانسائية بهذه النواحي بل 


لى حرية الشعوب وحقها فى الحياة ويندد 


ب ويدعو الى السلام والاخوة بين سائر افراد 
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رأ ما نراه يدعو 





بني 


3 
ولئن كانت وفاة الشابي وهو م 
ن كانت و وهو في 


للانسانية فاذ 


بي الغمر: قد أدتالدى 








خسارة فادحة للادب 





ا سالته ستظل خالدة في 
تفؤسن الشباب ٠٠‏ انها « رسالة تحرير النفس من كل أسروالثورة 
على كل عبودية والتمرد على كل قيد » هي رسالة تعلم الشباب 











المزيف والسفساف ؛ هي رسالة 
















فآية حروس يتلقاها الشسبا 


لناهض من ثورة الثنابي على 
كل الاكاذيب المنظمة والاباطيل المنمقة فيتعلم أنه ليس هناك في 





هاته الحياة ما يستحق الاعجاب والمحبة والتضحية الا ما بنىعلى 
الحق والاخلاق والصدق وانه ليس قى هاته الدنيا ما يستحق 


الاجلال والتقد 













استشب بوما نارها بضسرام 





نبوءتك فقد شبت نارهذهالشرارة 


الوطن العربي وف سائر الاقطار المستعبدة 








اذا الشعب يومآ أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر* 
ولا بد لليل أن ينجل ولا اللقيد ان بنك 


تقد شبت نار 


لشرارة وما زالت مشبوبة متقدة حتى 


ينال الشعب العربي وكل شعب مستضعف حقه في الحياة 


والحرية . 























آبو القاسم الشسابي ( موجز حياته ) 
الشعب في حيانه وشعره 1 


الحركة الادبية في تونس 





مكائة ابي القاسم. بين شعراء تون 0 
ابو القاسم الشابي أو النبي اللجهول ا 
الشابي في ثورته على الاستعمار 0 
عشامر اشام 5 











مدى تائره بالحياة ال 
نأثير الحالة الاجتماعية في نفسية 
الشابي في نقمته على الشعب 5 


العناصر المكوئة لهذه النقمة 





الثورة على ال فى عَم ابن القامم 35 


اذى الشاني_رسالتة 


ما هي رسالة الشابي 








